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 الضرائب: أداة هامة للنمو الشامل رفع

 أميمة جغام

 صملخ  

النمو  ودعمللتدخل  للحكوماتتًعد السياسات الجبائية إحدى الأدوات الرئيسية المتاحة 

، في تنفيذ إصلاحها 2014في سنة لقد شرعت تونس، الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 

وضريبة  ،ضريبة الدخل ومن ضمنهاالجبائي من خلال معالجة أنواع مختلفة من الضرائب 

دافع هذا الإصلاح الارتفاع السريع في الإنفاق العام، ، وضريبة القيمة المضافة. وكان الشركات

وقد . الضريبية العائدات مع الترفيع في بطريقة أفضلضرائب ال تحصيلاستوجب بدوره  الذي

على  الضعيفالدخل ذات  والفئاتإثقال كاهل المستهلكين  الجبائي في الإصلاح هذاتسبب 

ن الرئيسيو نوالفاعل وهم ،لكامصغار المنتجين بشكل  ادماجفشل في كما ، وجه الخصوص

 اوشمولية أمر تدرجاعبئًا وأكثر  أخف  جبائي نظام  رساءيعتبر افي الاقتصاد التونسي. وبالتالي، 

 .الأنشطة الاقتصادية وضمان الاستقرار الاجتماعي لتطويربالغ الأهمية 
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 الضرائب: أداة هامة للنمو الشامل رفع

 أميمة جغام

وضع الاقتصادي والاجتماعي في الكشفت فترة ما بعد الثورة في تونس عن مدى تردي 

 إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية. شهدت تنفيذ كماالبلاد. 

 وهيكلي للنظام الجبائي عميق، شرعت وزارة المالية في إصلاح 2013في شهر ماي من سنة 

والنسب لضرائب امراجعة ، الإصلاحعملية شملت قد . و2014نوفمبر  في شهر وقفهتم 

مرحلة  بلوغعند و غير أنهواحدة.  مجلةالمتفرقة في  الجبائيةع الأحكام يجمتو المعمول بها

الجبائية تنفيذ الأحكام وقع و المتضمن في الإصلاحالتجميع  عن بند التخليالتنفيذ، تم 

 .متعاقبةمن خلال قوانين مالية وذلك  ،حسبف الضرورية والعاجلة

إطلاقا. فحتى لا يبعث على الاطمئنان، الوضع الاقتصادي العام  فانعلاوة على ذلك، 

 ،على سبيل المثال ،النمو نسبةفغير كافية لحل الأزمة. دلائل عتبر المؤشرات الأكثر إيجابية ت  

توقع أن  كان التي البطالة  نسبةبالقدر الكافي لخفض لم ترتفع ، 1في المائة 2.7صل إلى تي 

في  6.1حيث بلغ  ،تدهوره. وفي الوقت ذاته، يواصل عجز الميزانية 2ائةبالم 15.4حاليًا  ةالبالغ

 إذ أنه من ،الاتجاهالدين العام نفس  اتبع. و20173المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 

جاءت الأرقام التي  حسبفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي  71.4المتوقع أن يصل إلى 

في  30.9، 2018للتوزيع لسنة  "جيني"، بلغ مؤشر وفضلا عن ذلك. 4 0182 لسنةقانون المالية ب

 ،2018جانفي  شهد شهرفقاً للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و. و5المائة

لأحكام المالية الجديدة الواردة في على ا ،في أغلب الأحيان ،كرد  جاء  ااجتماعي اتحرك 1490

 6 .2018 لسنةقانون المالية 
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وضع سياسات كفيلة بضمان و أخذ الوضع الحالي في الاعتبار يتعين على الحكومة التونسية

من  ،لنمو الشاملل لأنشطة الداعمةا وسعفبالعدالة الاجتماعية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية. 

إيجاد  ،إلى جانب السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو للفقراء المناصرةخلال تطبيق السياسات 

 .حالياد واجهها البلاتللأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي  حل

في  الجبائي والإنصاف العدلمسألة  إدراجعلى الدولة التونسية  يتعينتحقيق النمو الشامل، ل

أداء الضريبة وتحمل  من الدستور الجديد: " الفصل العاشر ى ذلكينص علكما الجبائية سياستها 

 7التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"

 

  الضرائب المباشرة على الأسر ذات الدخل المنخفض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثير

: مباشرة وغير مباشرة. يتم دفع الضرائب المباشرة مباشرة من قبل فرد أو صنفينتنقسم الضرائب إلى 

و منظمة، وعادة ما تتكون من ضرائب الدخل وضرائب الشركات والضرائب على رأس المال )مثل العقارات أ

الاستهلاك ضرائب والضرائب غير المباشرة والمعروفة باسم ضريبة القيمة المضافة يتم تمرير والأراضي(. 

من سعر شراء السلع أو الخدمات. ويتم عادة تحصيلها بواسطة طرف  إلى المستهلكين باعتبارها جزءا

 .الدولةإلى  آخر المطاف وتدفع فيواحد في سلسلة التوريد 

 ضريبة الدخل 

 حسبالضريبة  نسبةزيادة التدرج  ويقتضي. تدرجهاأو عدم  تدرجها على أساسيمكن فهم الضريبة 

بغض  قارة ةضريبي نسبة علىالضرائب النسبية  تحتويلزيادة في المبلغ الخاضع للضريبة، في حين ا

دوراً رئيسياً في  التدرجية تلعب الضرائب ،على عكس الضرائب النسبيةوالنظر عن المبلغ الخاضع للضريبة. 

 الأقل الدخل ذات الفئةأن تعتمد على مستويات الدخل. وهذا يعني  نسب فرضب التفاوت وذلكالحد من 

 .الفئتين كلال العيش ىدون التأثير على مستو المرتفع ذات الدخل بالفئةتدفع مبلغًا أقل مقارنة 
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التدرج. وقد شهدت ضريبة الدخل في تونس بعض التغييرات على ب ضريبة الدخل في أغلب الأحيانترتبط 

فقد  فحسب،، تمت مراجعة ضريبة الدخل ثلاث مرات 1956مر السنين. فمنذ أن نالت البلاد استقلالها سنة 

وانجزت  في إطار خطة التعديل الهيكلي 1989مراجعة أخرى سنة تلته  1986تم إجراء التعديل الأول سنة 

 .2017مراجعة سنة  آخر

 1986 سنتيبين  جذريبشكل  الضريبية الشرائح مراجعة تتم، 1 رقم بيانيالرسم الهو مبين بكما و

حافظت على صبغتها التدرجية ضريبة الدخل  غير أنأقل تعقيدًا. الجبائي جعل النظام  بهدف 2017و

في حين يتم دخلهم  حسبالضرائب  يدافع ةساهمتكون محيث الجبائية، بمبدأ العدالة ل الضامنة

 الاجتماعية الأكثر ضعفا من الدفع.والفئات الاقتصادية إعفاء 

   (2017-1986) للأفراد: نسب ضريبة الدخل 1 رقم الرسم البياني

 

  8المصدر: أرقام وزارة المالية

           Tax rate : النسبة الضريبية        Tax Bracket :  الشريحة الضريبية 
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حول السياسة الجبائية وإعادة توزيع الدخل  2017التي أجريت سنة  9خلصت إحدى الدراسات

 أن تطبيق ضريبة الدخل والبرامج الاجتماعية مثل الإعانات إلى والحد من الفقر في تونس

   10 .تفاوت بنسبة الثلثينساهم في تخفيض الت

 .الاجتماعيةوالاقتصادية الفئات حللت نفس الدراسة أعباء ضريبة الدخل على مختلف وقد 

من ضريبة  إلى حد مامرتفعة  نسبوتشير النتائج إلى أن الفئات الأكثر فقرا تميل إلى دفع 

رقام الأ تفيدكما . السوقي دخلهاالدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي مقارنة بصافي 

تم فرض ضرائب بنسب  هأن 2016وسنة  1989 سنة المتراوحة بينللفترة ضريبة الدخل الخاصة ب

 الحد الأدنى للأجورعلى أجر دون الفئات ذات الدخل المنخفض التي تحصل مرتفعة للغاية على 

الجديد الذي تم  نظام ضريبة الدخل مكن. وقد 2013 سنة الزيادةعندما بدأ التضخم في حتى 

كان  2017سنة قبل ف الفئات الأقل دخلا.على الضريبي العبء  من تخفيض 2017سنة  اعتماده

 في المائة من دخله الشهري 11.43سنويًا يدفع ضريبة على  دينارًا 6300الفرد الذي يحصل على 

 .حاليافي المائة فقط  5.36مقابل 

عبئًا ضريبيًا منخفضًا بشكل ملحوظ على الفئات ذات  شكلتعلى الرغم من أن هذه التغييرات و

التضخم  في نسبة الهائل الارتفاع إذا ما اعتبرناغير كافية خاصة  تظلنها فإ، الدخل المنخفض

 .2018 سنةبالمائة  7.5إلى  2017 سنةبالمائة  4.8من 

 ضريبة الشركات
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لعائدات الضرائب التونسية. وعلى عكس ضريبة الدخل، فإن  الثانيةتمثل ضريبة الشركات الركيزة 

الضريبة على جميع دافعي الضرائب  نسبتطبيق نفس لبا اغويتم  تدرجيةضريبة الشركات غير 

 نسبية.الضريبة اليسمى هذا النوع من الضرائب بوبغض النظر عن أرباحهم. 

 ضريبة الشركاتدافعي  يةلبأغشركات المحلية والشركات الأجنبية المقيمة في تونس تمثل ال

هذه على  ويتعينذات دخل تونسي.  القارةمقيمة وغير ال قانونية غيرالكيانات الفضلًا عن 

 ضريبة الشركات نسبةتم تحديد وقد على أساس ربع سنوي.  عائداتهانسبة من دفع الشركات 

 2007 سنةاعتبارًا من  غير أنه .2006 لسنة 80في المائة بموجب القانون رقم  35 في البداية بـ

  11 .2014 سنةبالمائة  25 لتبلغتدريجيًا  النسبة ههذ تانخفض ،والسنوات التي تلتها

الشركات تدفع على سبيل المثال، فضريبة الشركات حسب القطاع الصناعي.  نسبتختلف 

الشباب في الغالب نسبة مخفضة  لتشغ  ن والشركات التي والمصدركذلك الزراعية والحرفية و

الاتصالات في قطاعات قطاع المالي والتدفع الشركات العاملة في  المائة بينمافي  10 قدرها

 .عائداتهافي المائة من  35والتأمين والنفط 

يسهل  اسوق بالتالي وفرويالنمو الشامل  ودعم من تقليص التفاوتالاقتصادي  الرخاء نيمك  

ضريبة الشركات في تخفيض التم تفسير  الماضيةالسنوات  خلالولجميع. بل امن ق   االوصول إليه

زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد لوغيرها من الأحكام الضريبية على أنها حوافز ضريبية للشركات 

وكما هو موضح في الإجمالية للدولة  تالعائداإلا أن حصة ضرائب الشركات في . الاشخاصمن 

 .2015 سنةالرسم البياني أدناه، انخفضت إلى النصف منذ 

 2018 سنة إلى 2015سنة  من الإجمالية للدولة العائداتتطور 
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  21 2018 جانفي 15 البوصلة،المصدر: 

 Non-fiscal revenues : العائدات غير الضريبية Foreign debt :  الخارجيالدين  Domestic debt : الدين المحلي 

Consumption Duties : ضريبة الاستهلاك Customs Duties : الضرائب الجمركية Other duties : ضرائب أخرى 

Income Tax : ضريبة الدخل Corporate Tax : ضريبة الشركات Value Added Tax : ضريبة القيمة المضافة 

 Total Revenues : مجموع العائدات Income Tax : العائدات الضريبية 

Fiscal Revenues : العائدات الضريبية Non-fiscal revenues : العائدات غير الضريبية Debt Revenues : عائدات الدين 

 

في المائة على الشركات  20جديداً يفرض ضريبة بنسبة  بندا 2018أدرج قانون المالية لسنة 

 500 000ومليون دينار تونسي للأنشطة التجارية  عائداتهاالصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز 

بحيث تدفع الشركات  تدرجيعلى أساس غير التجارية. ويتم تطبيق هذه الضريبة للأنشطة دينار 

 .لعائداتهاالضريبة وفقا 



 

ة     ر ي  لي 
ق  ب  عن  الات  عري 

 ت 

                                                                                                                                                       

     
 

 

ي   
س، ف 

ون  ق  للأ صل، ت  ب  مطات  عري 
ري   7ت 

ف  ي 
 2019ف 

 14 / 9ص 

 

 

 

 الضرائب غير المباشرة على الفئات ذات الدخل المنخفض تأثير

 ضريبة القيمة المضافة

كانت ضريبة القيمة المضافة نتاجاً لخطة التعديل الهيكلي التي تم اعتمادها في الثمانينيات. 

على المشروبات  أساسا هااستهلاك وقع تطبيق ضريبةوقبل ذلك، فرضت الحكومة التونسية 

 الكحولية والسجائر وغيرها.

الدولة مقارنة  ائداتعفي المائة من إجمالي  19.92تمثل ضريبة القيمة المضافة حاليا حوالي 

. وقد تمت مراجعة 13 في المائة من ضريبة الشركات 6.83في المائة من ضريبة الدخل و  9.77بـ 

في  1نسبتها  بزيادة 2017آخرها سنة  السنين وكانضريبة القيمة المضافة عدة مرات على مر 

للخدمات المائة بالنسبة  في 7و المائةفي  19 حالياضريبة القيمة المضافة  بلغ نسبةتو. المائة

)مثل  الحرةالمهن  تقدمهاالتي خدمات المائة لل في 12والصحية والفنادق وخدمات التموين 

 العائداتبيانات منشورة حول أية  تتوفرلا  بيد أنهوالكهرباء وإنتاج النفط.  (المحامين والأطباء

 ة.يضريب نسبةالدقيقة الناتجة عن كل 

كلما  المنتوجافة عادة على المستهلك، إذ يتم فرض ضريبة على يقع عبء ضريبة القيمة المض

إلى  وصولا الإنتاجبداية من وذلك قيمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، له أضيفت 

نقطة البيع. وبالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ نسب ضريبة القيمة المضافة في الاعتبار مستويات 

 الشرائية وحتى على احتياجاتهم الأساسية. قدرتهمدخل الأفراد مما يؤثر على 
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 انضتخفالاستهلاك وضريبة القيمة المضافة  ضريبةأن  ،عبء الضريبةيتعلق بوقد أظهر تحليل 

. ومع ذلك، لا تقتصر 14 في المائة 15.17 عدلفي تونس بمالأدنى لثلث لوق الس عائداتمن 

 أنها ترتفعطبيعة الضريبة، حيث ل واعتباراذات الدخل المنخفض فقط.  الفئاتهذه النتائج على 

الذي يقع على نفس العبء  تشكلكنسبة مئوية من إجمالي نفقات الدخل المتاح، فإنها 

 الفئات ذات الدخل المرتفع. عاتق

ولئن كان عبء ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك هو نفسه بالنسبة لجميع فئات 

المستهلكين  تكون منغالبا ما فإن تأثيره يختلف من فئة إلى أخرى. فالأسر الفقيرة  ،الدخل

الزيادة في ضريبة القيمة إن وجدت. وبالتالي، فإن  ،قليلة مدخرات الذين لديهم الصافين

استهلاكهم أيضًا. ومن ناحية أخرى،  لديهم وعلى المضافة سوف تؤثر سلبًا على نمط الشراء

الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ف .نصافيال رينمدخ  ال تكون منتميل الأسر الميسورة إلى أن 

 التأثير وباعتبار. مهاستهلاك مستوى مع الحفاظ علىلديهم ستؤدي إلى تغيير أنماط الادخار 

التي  الشعبيةفيما يتعلق بالاحتجاجات  سيما الخاص ولاللضرائب على الأفراد والقطاع  الكبير

أن  بات ضروريافقد ضد قانون المالية وتدهور مستويات المعيشة،  يةضالسنة المنق شهدتها

النمو الاقتصادي  دعم الضريبية بهدف نسبهاوسياساتها بعض من التقوم تونس بمراجعة 

 بين الفئات. والتفاوتوالحد من الفقر 
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 التوصيات

 :اتالسياس واضعيعلى  يتعين 2019في إطار قانون المالية لسنة 

 بها المعمول الضريبيةالشرائح و الدخل ضريبة نسب مراجعة •

في المائة خلال  1.4 ـالمطبقة ب وضع النسب أساسهاعلى تم ي تالتضخم ال نسبة تارتفع

رمما  ةالماضي السنة ة للأفراد بشكل كبير. يمستويات المعيشعلى الالشرائية و القدرةعلى  أث 

 بدرجةالدخل المنخفض الفئات ذات  تثقل كاهل النسبوقد أظهرت إحدى الدراسات أن هذه 

زيادة تقسيم شريحة بالضريبية إما  الشرائحمراجعة  المسألة، ينبغيهذه لحل يجاد . ولإ15أكبر

، أو من خلال تدرجاضريبة دخل أكثر على  الحصولوبالتالي  ،لدخلا متعددة شرائحالدخل إلى 

 الفئات ذات الدخل المنخفض. فائدةلإضافية  ضريبيةإعفاءات 

النشاط  تطويرإلى  فضييس أنهالقدرة الشرائية للأفراد كما  ا الاجراء دعمهذ يتيحسوف و

 الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك.

 تدرجيعلى أساس ضريبة الشركات  اقرار •

هذا البند تنزل يوالشركات.  عائداتتراعي مستوى  ةضريبي ةنسب 2018 لسنةقانون المالية  وضع

 .الصغيرة والمتوسطة يعراوتنمية نمو المش دعم في إطار

صغيرة الشركات المن  يتكونالقطاع الخاص الفاعلين في  أن أكثر من ثلثي إلىالإشارة وإذ تجدر 

يتعين على هذه النسبة أن تشمل عددا أكبر من هذه  فإنه ،عائداتمتفاوتة المتوسطة الو

ستثمار والدخول إلى لال إضافية مواردلتمكينها من  ،عن قطاع النشاط بغض النظر الشركات

 النمو الاقتصادي.مما يدعم  أسواق جديدة
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 مراجعة ضريبة القيمة المضافة •

على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدراً مهماً للدخل بالنسبة لميزانية الدولة، 

 عبئاً على المستهلكين.ودون شك،  ،فإنها تشكل أيضاً 

لا  فإنه للضريبة، خاضعةوبضاعة من كل خدمة  المتأتيالمبلغ  حولبسبب عدم وجود بيانات و

 حثيتم  عند مراجعة ضريبة القيمة المضافة أنه إلا  . ةمحدد ةضريبي نسبة استهدافيمكن 

 خلال المبالغ هذه على تطورو نسبةمن كل  المتأتيةالمبالغ لطلب اطلاعهم على قيمة النواب 

والسلع التي يجب تحديد الخدمات ل غاية من الاهمية وهي معلومات علىالسنوات الأخيرة. 

 على الأسر الفقيرة. النسب، مع مراعاة التأثير المحتمل لهذه (أن تخضع لضريبة أقل )أو أكثر

من المؤكد أن تخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة أو إعفاء بعض السلع والخدمات منها و

 . ومع ذلك، فإن تعزيز الجهودهاعائداتويتسبب في خسارة لعلى ميزانية الدولة،  سوف يؤثر

التي تقدر بنحو ، يبيالضروالتحيل معالجة التهرب الكفيلة ب وسائلالوزيادة  حتى الآنالمبذولة 

 من الحل. اجزء مثلي  16 ائةفي الم 40

 أميمة جغام
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